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 الطبعة الأولى
 1976) فبراير( شباط 

 1974 – 1973كُتبت هذه النصوص بين سنتي 
 
 

 إهداء
 
 
 

 لأنني لم أمنحك غير الكلمات
 تذكّري أنني أحبك جداً

 وأكاد أطلب منك العفو, اناً بالخجلإنني أشعر أحي
 لأنني لا زلت على قيد الحياة ولست ضمن قائمة الشهداء

 إليك يا جزائر أمنح سنواتي الاحدى والعشرين
  في عيدك الواحد والعشرين

 
 أحلام 
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 رسائل
 

 ...إلى الفدائي الذي منحني كلّ الأسماء
 !إلا إسمه
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 من أين عاد وجهك إليّ هذا المساء؟
 كيف أطلّ وسط هذا الحزن الخريفي

وفي ذاكرتي صور كثيرة لنا في . أكتب إليك وخلف شباكي تبكي السماء
 .كل المواسم

 .تصوّرت قبل اليوم أنني قد أستقبل الفصول معك
 .يبدو أنني سأظلّ أستقبلها وحدي
 لا زلت أجوب شوارع التاريخ

  الضائع الملامح في وجوه السواح والغرباءأبحث عن وجهي
 .في وجوه الثوار والزعماء

 .ذاكرتي عشرات الرجال من كل قارات العالم
 .جسدي لم تبق عليه مساحة صغيرة لم تتمرغ عليها شفاه رجل

 تغرّبت بعدك كثيراً
 .في غربتي الكبرى يحدث أن أجمع أحزاني على كفيك وانتظر المعجزة

 .قبلة وأنا أسير في المدن البعيدة مع غيركيحدث ان أسرق منك 
أن أزحف معك على الأرض .. يحدث أن أتسلل معك نحو عنب الخليل

 .الطيبة
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 .وأسقط الى جوارك متعبة
 !أيمكن لقلبك أن يحملني عندما يجب أن يخف الحمل

 أيمكن أن نحقق هناك كلّ الأحلام التي لم تكتمل؟
 كم كنت حزينة بعدك

  وحدها سافرت وعادت معيولكن صورتك
 صورتك وحدها نامت معي في فنادق العالم
 وشفتاك وحدهما اللتان أرتعش لهما جسدي

 ذات مرة أتاني صوتك من بعيد
 كنت سائحة غريبة في بلد غريب

 حاولت أن اراك كما أردتك أن تكون
 ولم أكن هناك.. وكانت سماء حيفا ماطرة

 .فحسدتك
 1973أيلول 

      *        **   
 

 كبر الحزن أيّها الرفيق
 في هذه المدينة لا يأتي الصيف أبدأ

 الرياح لا تفارق السماء
 وأنا متعبة

 عندما تغلق كل الأبواب 
 أرتدي أحلى فساتيني وأجلس لأكتب إليك

 1973أيلول 
*     *      * 
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 101تتحدّث اليوم آخر الأخبار عن الكيلومتر 
 ذاكرة الشهداءيتحدّثون طويلاً عن رقم لم يكن في 

 .لأن الماء يغلي في درجة المئة وأنا أصبحت أغلي بدرجة المئة وواحد
 سأخلع أحلى فساتيني وأكتب إليك عارية

سعداء أولئك الذين ماتوا وهم يعتقون  انهم تجاوزوا المئة وواحد ومنحونا 
 رقماً مطلقاً

 سأكتب شيئاً عظيماً هذا المساء
 ظروفي تساعد على الجنون

 1973أكتوبر 
*      *        * 
 لا زلت أشتري الجريدة كلّ صباح بحكم العادة

لا زالت القاهرة تتردّد وبغداد ترفض ودمشق تقاوم وعمّان تتفرّج 
 وبيروت ترقص

 ولا زلت أكتب إليك عارية
 1973 أكتوبر 

*        *          * 
رع جرّتني مظاهرة طلابيّة إلى شا, هذا المساء وأنا أغادر الجامعة

 .العربي بن مهيدي
 حتى يغمى عليّ.. كنت في حاجة الى أن أصرخ
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تمنيت لو نزل لحظتها مئة مليون عربي الى , تذكرت أحد الأحلام
 .لو زحف ملايين الشباب نحو كراسي الخونة, الشوارع

 لو أنّ القصور العربيّة نُسفت في لحظة واحدة
 لو أن التاريخ بدأ من شارع الشهداء

 )لا(لهم قلنا لومث
 كنت فقط أهتف مع الشباب.. ولكن

 )حنكمل المشوار.. بالدم.. بالروح(
 وكنت أبكي

 أكتوبر
*        *         * 

 يخال لي أن الحرب أنتهت
 رغم أن عناوين الجرائد لا تزال تحافظ على حجمها الكبير

 ولونها الأحمر
 أنا لا أنتظر شيئاً على الاطلاق

 نوفمبر
    *       **    

 أصبح الآن مؤكداً أن الحرب أنتهت
 لقد تبادلنا الأسرى والموتى والفرح والتعازي والشتائم
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 ..والشعارات والتهم
 وكثرت الأوسمة على الصدور

 ديسمبر
*         *         * 

 ..أسأل نفسي هذا الصباح أين يمكن أن تكون
 كلما تذكرت آخر لقاء لنا شعرت بالخوف عليك

 ءة رسالتك الوحيدةأعيد قرا
شعرك الأسود بقدر حقدي , أنت مفاجأة جميلة(اتوقّف عند الجملة الأولى 

 ).التاريخي يشكّل هالة قدسيّة على ملامحك الأبديّة
 ربما كان هذا أجمل ما قلت لي

 لاشيء.. وبعدها
 قلت انك تدمن احتساء الصمت والدخان والنبيذ

 الجزائرفهمت أنّك قد لا تكتب إليّ بعد الآن من 
 آخر مرة التقينا فيها كانت ليلة رأس السنة الماضية

 ..والحرب والزواج.. جلسنا في مقهى نتحدّث عن الحبّ
 وكنت حزينة ككذل بداية سنة.. كنت أحبّك

 تمنيتُ لو أنتميت اليك
 كان عمري عشرين سنة
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 خفت ألا أنتمي لشيء بعدك
 
 
 
 
 
 
 

مكن أن تكون بداية شيء وكان ي, كنت تمثل عندي قمّة الرفض والثورة
 رائع في حياتي

 ولكن خرجنا
أشعر هنا أنني لا أنتمي لشيء لهذا يجب أن .. أنا أيضاً: "كنت تقول

 ".أرحل
 :سألتك

  أيّ الفترات كنت فيها أكثر سعادة؟-
 :قلت

 !. عندما كنت أحمل شيئاً آخر غير الجرائد-
  وماذا صنعت؟-
 .وا غرباء عن العالم حاولت أن أهب هوية للأطفال الذين ولد-

 .وخرجنا
 .التقينا بصديق أخبرنا أنّ أحدهم قد أنتحر بالأمس

 .عمّ الصمت
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, كان المنتحر رسّاماً مغربيّاً حاول أن يوقّع على لوحة حياته توقيعاً حزيناً
 .فأنتحر

 .كان طيباً
 .ما كانت له من هواية عدا التنفّس

 .ويتحوّل فجأة الى مبدأكانوا يعرفون خطورة التنفس عندما يبدأ هواية 
ملأوا بها سماء البلد الطيب , فألقوا بالغازات السامّة, كانوا يعرفون ذلك

 .وهاجر الفنان يبحث عن أوكسجين
 .ولكنه ما استطاع الحياة بعيداً عن السماء الأولى.. جاءنا

 
 فقد أكتشف فجأة أنّه نسي رئتيه هناك

 .فأنتحر
 

 كان الناس يمرون أمامي مسرعين
 .وكنت أسير بينهم. هم يجوب الشوارع بلا هدفبعض

 .ربما عن ملامح الشاب المغربي, أبحث في ملامحهم عن شيء
 !أيستحق هؤلاء أن يموت أحد من أجل قاضياهم؟:  تساءلت وأنا أراهم

 )فتاة ببنطلون ضيّق تنتظر قادماً لا يأتي!  (مات الفنان
ت أزمة البصل قد إذا كان.. عجوز تسأل بائع الخضر!    (أحقاً مات

 ).حلّت
أن . يجب أن نحلّ قضايا الجماهير أولاً: فأجابني, قلت ذلك لصديق

وعندها فقط يصبح بإمكانها . وتحلم, وتلبس, تحتمي بسقف, نجعلها تشبع
 .ان تفكّر في القضايا الكبرى

 :لا يمكن ان تسألي إنساناً يكاد يغطيه الطوفان
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 !ر؟ لنخرجه أولاً من الطوفانلماذا لا يحتمي بمظلّة عند سقوط المط
عدت الى الجامعة وأنا أحاول أن أتخيّل كميّة المياه الهائلة التي تغرقنا 

 .يومياً
 

اليوم أصبح كل أصدقائي بين شهداء ومساجين "قلت لي قبل أن نفترق 
وحدي رفضتني السجون وكلما كان لي موعد مع الموت لم , ومنتحرين

 ".يحضر
 
 
 

 .. سالتني فجأة
 حبين الموت؟ أت-

 :قلت
 لكنني لا أخافه..  لا أعتقد-

 :علّقتَ
  لن تكوني فدائيّة حتى تحبينه-

 .وأفترقنا
 .ذلك الفراق. مرّ عام على ذلك اللقاء

 .أنني بدأت أحبّه, ربما لأقول لك فقط. ولا زلت أسأل عنك الرفاق
 

 لا زالت صديقاتي في الجامعة يسألنني عنك
 .م تحضر الى الجزائر كي تقيم بينناأنّك فدائي ول, قلت لأحداهن

 .ربّما لم تصدقني. لأنّها لم تتصوّر فدائيّاً في وسامتك, ضحكت
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فهي ترى أنّ الحرب خلقت .. أفلاطون) جمهورية(أظنّها تأثّرت بـ
 .لتخلّص البشرية من القبيحين والمرضى وضعاف البنيّة
ه لو عمل في وأنّ, نجحت في إقناعها بأنّ شي غيفارا أيضاً كان وسيماً

 .السينما لحطم أسطورة عمر الشريف
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .وأنّ ليلى خالد لم تكن أقلّ جاذبية من جورجينا رزق
كي تتمكّن من مواصلة , ولكنها قامت بثلاث عمليّات لتشويه وجهها

لا أذكر أنّ امرأة عبر التاريخ شوّهت وجهها !.. أيّ شجاعة هذه, مهمتها
غير أنني , ان دارك ولا جميلة ولا أنجيلالا ج. كي تخدم قضيّة, قصداً

أذكر مبالغ خيالية كانت تدفعها ماري أنطوانيت من أجل ثوب سهرة 
وأرقاماً أكثر جنوناً تدفعها مدام أوناسيس أرملة كينيدي سابقاً . جديد

وأرملة أوناسيس حديثاً كي نظل أنيقة وتبقى بشرتها ناعمة ويبدو فمها 
لا تقل جنوناً تدفعها أميرات عربيّات وزوجات ومبالغ أخرى . أقل إتساعاً

 .حكّام من أجل حفنة لؤلؤ نادر أو قارورة عطرٍ فريد
 !ألا ترى أنّه أصبح ضروري أن أحبّ الموت
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 بطاقة عاديّة
 !في يوم غير عادي
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 اشتقت إليك

 تدفعني أفراح الآخرين إليك
 حوأنا أصبحت أخاف الفر, اليوم صباح عيد

 لأننا نصبح أنانيّين عندما نفرح
 يجب أن أحزن قليلاً كي أظلّ معك

 ثمّ إنّ الفرح لا يلهمني
 وأنا أريد أن أكتب شيئاً على ورق مدرسي

 أكره أن أترك كلماتي على البطاقات المستوردة للأعياد
 .تعمّق حزني.. أشكالها الفرحة

*** 
 :لو كتبت لك بطاقة في بداية هذه السنة لقلت

 ...كلأن"
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 ...ولأنّني
 ..."أتمنّى أن

 ..وكان لا بدّ أن تملأ أنت الفراغ
 أؤمن أنّ مهمة الرجل ملء الفراغ

 الفراغ الأرضيّ
 الفراغ الكونيّ

 الفراغ في قلب إمرأة
 الفراغ في جسمها

*** 
 ..يحدث أن أمتلىء بك

 يوم حدث هذا وضعت حدّاً للحزن المسالم
 وبدأت أجمع صور الشهداء

 قلت أنك قادر على إمتلاكي.. م حدث هذايو
 .الآن ترحل

 
 
 
 
 
 
 
 

 كنت رصيف فرح



 19

 الآن يجب أن أتعوّد الوقوف على أرصفة أخرى
 سأذكرك

 تعلّمت معك أن أعود إلى طفولتي 
 أن أحبّ البسطاء

 أن أرتبّ خريطة هذا الوطن
 وأقف في صفّ الفقراء

 1974ديسمبر 
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 كلمات غير موزونة
 لأرض أفقدتنا الإتزان
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 :المذكّرة الأولى
 

 إنفجري يا خارطة العالم المنهار
 وحطّمي كراسي الكارتون المستورد, انسفي التضاريس الملكيّة

 إفتحي أبواب المحتشدات والسجون
 دعي الجموع الجائعة تشبع

 ودعي الفقراء يملأون جيوبهم شمساً
 العملاء عن مسيرة المتمردينابعدي 

 فأقدام الاقزام لم تخلق لتواكب الثوّار
 طويلة ليالي هذه المواسم
 مظلمة ساعات هذه الأيام

 ونحن لسنا بالأموات ولسنا بالأحياء
 الموت والحياة تآمر علينا

 تحركي واجعلينا نموت أو نحيّ بزلزال
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 وجولتحرق تأشيرات الدخول والخر, انسفي الحدود والجمارك
 فنحن حولك

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نطوّقك بإسم الذين جاؤوا من عندك لاجئين
 وبإسم الذين يعودون إليك شهداء أو فدائيين

 بإسم رفيق نسفت روحه داخل سيارة
 بإسم رفيق وصله الموت في هدية

 وآخر في غرفة نومه ببيروت
 .وكمال ناصر.. وغسان.. من أجل الهمشري وبن بركة

 نحن نلتف حولك
 ..ى صدرك مع كروم الخليل وتمور العراق وقطن مصر ننبت عل

 والرفض معنا باق
 .وخليجنا.. بقاء نهر بردى وجبال الاوراس وصحراء سيناء
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 نحن هنا 
 الكثير منّا موزّع بين أقبية الموت المنسيّة والمحاكم العسكريّة

 أبطالنا لا يصلون السجون لأنهم يموتون في غرف التعذيب
 أولكن ثورتنا لن تهد

 ونهر الأردن لن يستريح
 حين أصبحت رائحة الأرض عطرنا المفضل

 أصبح لون التراب أجمل من لون العيون
 وأصبحت كل الطرق تؤدّي إليك

 
 
 
 
 
 

 :المذّكرة الثانية
 
 

 حين أصبحتِ  شهيّة كالحزن
 كالفرح المؤقت

 كالجنون
 صرت أخشى أن أحرق خريطتك في لحظة انهيار

 مجنوناً) نيرون(لم يكن 
 بطريقة جديدة لم يتعوّدها العشاق) روما(كان فقط يحب 
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 المتقاعدون
 لأنّه أحرق حبيبته.. اتّهم بالجنون

 من سنين أنام وأنا أحلم أن أستيقظ ذات يوم على ألسنة اللهيب
 أقرأ كل صحفك بكل اللغات

 وعناوينك السوداء.. أقرأ عناوينك الحمراء
 حياءابحث عنكِ في صفحة الأموات وفي صفحة الأ

 ولا هناك, فلا أجدك هنا
*        *        * 

 
 سائحة حزينة).. برلين(ذات مرّة لقيتك وكنت في 

 
 
 
 
 
 
 

 )اميكال كابرال(كان رفيق يضع على صدري صورة 
 وكنتِ تمرين أمامي وسط استعراض للشبيبة العالمية في 

 ذلك الملعب الدولي
 .قي إليكحين وقفت لتحيّتك كانت شفقتي عليك أكبر من شو

 ولكنني ألقيت لكِ بآخر زهرة وهتفت مع الرفاق
 )حنكمل المشوار.. بالدم.. بالروح(
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 تحدثني عن المطاردات ) بورتوريكو(كانت رفيقتي من 
 ..وتكشف للطبيب عن آثار الضرب على جسدها, البوليسية

 وكنت أرحل نحو ملامحكِ المتعبة
 ة في غرفأغمض عيون موتاكِ الذين لا تزال عيونهم مفتوح

 وأجمع رؤوس رفاقي من ساحات الإعدام, التعذيب
 )انجلا(وتسريحة ) شي غيفارا(كان البعض يتاجر بلحية 

 )ليلى خالد(وحطة 
 كانت الثورة لقباً يشترى على رصيف

 كنت اللوحة التي تباع في المزاد العلني
 )ماري انطوانيت(وحلي ) شرشل(ولكنك أرخص من سيجار 

  لك خطاباً من أحد مستشفيات برلينفي ذلك المساء كتبت
 لا أذكر ما قلت لك فيه

 فقد افقدني الحزن ذاكرتي
 
 
 
 
 
 

 :المذّكرة الثالثة
 

 أحاول أن أنسى ان لي وطناً
 أتوزّع في شوارع العالم وفنادقه
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 احاول أن أضيع مكانه على الخريطة
 ولكننا في موسم الترحال

 تهاجر الطيور نحو السماء الأولى
 سماك الى المياه الأموتعود الأ

 وترجع الأوراق الى الشجر
 ويتبخر الماء عائداً الى السماء

 ولكننا في موسم الترحال, أحاول ان أنساك
 وعندما أرى رحلة الكائنات نحو حضنها الأول

 فأنت حضني الوحيد, أشعر بالحنين إليك
 الحضن الذي وهبني الحياة ولم يحضني بعدها أبداً

  مع مواكب الكائنات المهاجرةأحاول أ، أعود نحوك
 ولكنني أقع قبل أن أصل إليك

 وآلاف الجمارك.. آلاف الحدود بيننا
 وأنا أسافر نحوك وملامحك بين أشيائي الصغيرة

 
 
 
 
 
 
 

 أخبئها كما نخبأ البضاعة المحظورة
 أخشى ان يكتشفها أحدهم فيحتجزني ولا أكون مع العائدين
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 ولكنك شيء ى يخبأ
 ..كنت حاملاً بك

 وكان حزني قد جاوز الشهر التاسع
 وقضيت عمري في, لذلك حجزت في كل جمارك العالم

 ..محطات القطار
 ,وهناك

 يحدث ان أغضب واعرض ما تبقى عندي من ملامحك للبيع
 اعرضها على السوّاح عسى أحدهم يخلّصني من حملك

 لكنهم لا يتوقفون أبداً جميعهم مسرعون نحو الحضن الأول
 أن يأخذك هدية ) الهيبيين(على واحد من بالأمس عرضت 

 .. منّي
 أو منديلاً يربط حول الرأس.. سألني ان كنت زهرة

 قلت له انك معطفي الوحيد
 نحن قلّما نشعر بالبرد: فقال لي

 وكنت لا زلت في يدي, وكانت المدن الجليديّة تزحف نحوي
 ,فأفترشتك

 ونمت في محطة القطار
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 :المذّكرة الرابعة
 

 أكره أن ألتقي بك في نشرة الأخبار
 أصبحت أكره أن اسمعك تنتحرين على الأمواج الطويلة

 والقصيرة
 وجهك المشوّه لا يخيفني

 أنا أعرف الكثير عنك
 أعرف حتى اعضاءك المشلولة وأعضاءك المستعارة

 أعرف كيف تحاول عناوين الجرائد اليوميّة  ان تتمدد على
 طيبين ليذهبوا للموت تحت رايتكوتخدع ال, لتخفي عيوبك, جسدك

 رأيتك عارية
 لم تكوني في طريقك الى الحمام

 ولا كنت متّجهة نحو البحر
 أصبحت مع الايام كلاماً فارغاً) النظافة من الايمان(

 عندما نجح القذرون في خداع البسطاء
 والسباحة لم تكن يوم هوايتك
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 ,حيدة جمع الآثاركنت أتصوّر حتى ذلك اليوم أن هوايتك الو
 .وتبادل الآراء حول كتب الازمان الغابرة

 وحفظت أيام العرب ومعلقاتهم, لذلك أهديتك مكتبتي التاريخية
 )قاسيون(و) أبي الهول( وجئت اقصّها على 

 لا زلت أذكر ذلك اليوم الذي رأيتك فيه لأول مرّة تتعرّين
 لم تقفي في ديكور مثير

 نةولا استنجدتِ بالأضواء الخاف
 كما تفعل راقصات, ولا نزعتِ أثوابك الداخلية قطعة قطعة

 ).الستريبتيز(
 وخارج علب الليل.. كل شيء عندك وقع فجأة

 تعرّيت فجأة
 ورأيتك فجأة

 وتحدثت كل الجرائد بعدها أن عمّان تدفن خمسة وعشرين ألف فلسطيني
 . خمسة وعشرون ألفاُ تعوّدنا بعد ذلك ان نذكرهم بالجملة

 وينسى,  يتعوّد الانسان بسرعة على الأرقام الكبيرةغريب أن
 أن كل رقم هو نهاية حياة

 حاولي يا عمّان ان تتصوري عيون هؤلاء الخمسة
 والعشرين ألفاً وهم يموتون

 في عيونهم فقط تقرأين مرارة الارقام
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 ..حين أغرقتهم, كانوا يحملون ببيوتهم خلف الضفة
 خيرةوقتها فقط اكتشفت هوايتك الأ

 ..ونحن في أيلول.. واردكتُ سرّ تجوالك عارية
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 سؤال في حدود الذاكرة
 

 .. أسألكِ
 هل أنتِ راهبة؟
 أم أنتِ عاهرة؟

 أانتِ امرأة من نار؟
 أم أنثى من ثلج؟

 ,)كليوبترا(وتسريحة , )انجللا(وسمرة , )السا(أنتِ عيون 
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 )رابعة(وعفة , )دةولا(وتبرّج , )جميلة(وصمود 
 )..الجوكوندا(وغموض , بينيلوب(وصبر , )الكترا(وتمرّد 

 !أنتِ كل نساء العالم ولكنك لست امرأة
 أنتِ رذيلتي وفضيلتي

 أنتِ أمي وطفلتي
 أنت حلمي السعيد.. أنتِ كابوسي المزعج

 أنتِ كل المشاوير التي لم تكتمل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ثير من لأنكِ أرض يحدّها جغرافيا وخليج وك
 ..الجمارك

 ..ولكنك ذاكرتي
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 من أجل هوية
 إنّهم في فرنسا

 )برج ايفل(لا ليتفرجوا على عظمة 
 ولا ليكونوا أقرب إلى مدينة العطور واللوحات النادرة

 يوم جاؤوا فرنسا
 )برج ايفل(أعلى من ) الاوراس(كانت جبال 

 )كريستيان ديور(و) وشار(كانت رائحة الدم أقوى من عطور 
 )اللوفر(كانت حياتهم لا تساوي لوحة على حائط 

 كانوا يحلمون برغيف نظيف
*        *         * 

 ,منحتهم فرنسا شوارعها المتسخة
 ويكنسون زبالة, فتوزّعوا على خريطة الجوع يجمعون القمامة

 الناس المحترمين
 الغربيّ أشرف من أن يقوم بمثل هذه المهن

 رص على نظافة يديه هو يح
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 لكن لا يشقيه كثيراً أن تتلطخا بدماء العرب والأفارقة
*         *        * 

 
 إنّهم لا يصلحون للأعمال القذرة فقط

 :بل هم يملكون كل مؤهلات العبيد أيضاً
 الحاجة الى رغيف.. الاخلاص في العمل.. السواعد القويّة

 من يحمي  حقهموهم قبل كل شيء لا يملكون 
 ,اليوم مرّت ثلاث عشرة سنة على استقلالنا

 ولم يفهم بعضهم في فرنسا ان المعادلة قد تغيّرت
 وأن كرامة العربي تظل فوق كل أجر يقدم إليه

 لقد سقط خمسة عشر العشرات في ظروف اغتيالات بشعة
 بإسم حقوق الانسان وحضارة العالم الرأسمالي

 رض المعجزةذنبهم انهم يحملون هوية الأ
 الارض التي تحطت عليها أسطورة فرنسا الإستعمارية

*        *       * 
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 غربتكم لا تساوي رغيفاً أيّها الأحبّة وكل خرائط العالم لن تكون
 وطناً عندما تسقطون

 ونمشي آلافاً خلفكم, اليوم نقرأ فاتحة في شوارع مرسيليا
 جلنأكل تراب هذه الأرض ولا نأكل خبز الذل خار"

 ".الجزائر
 
 
 
 

 عيد سعيد أيّتها الأرض
 

 73اليوم أوّل نوفمبر 
 ..هذا الصباح خمسة عشر ثائراً سقطوا في مدينة عربيّة

 رمياً بالرصاص
 افتحي مقابرك أيّتها الأرض الطيبة

 أيّتها الأرض المغمورة
 أيّتها الأرض المباركة
 أيّتها الأرض الملعونة

 فغداً ليلة القدر, أفتحي
 في كل مدنك الكبرىسأدفنهم 

 في كل مقابرك الكبرى
 في القنيطرة.. في تونس, في الخرطوم, في عمّان, في اليمن

 الحرب مستمرة في الجولان
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 نحن نموت من أجلكِ هنا وهناك
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لماذا يقتلون الثوّار
 ألأننا عندما نتعلّم نحبك بعنف
 وعندما نجوع نأكل الزعماء؟

 أيّتها السماء.. أيّتها الأرض, ارحميني
 لماذا تلاحقني عيونهم وحدي

 لماذا وحدي لا أنام هذه الليلة؟
 افتحوا أبواب ساحة الإعدام

 لتحضر الأمهات وتجمع رؤوس أولادها
 وليحضر الاطفال ليغمضوا عيون آبائهم

 بعد ثلاثة أيام فقط سيكون عيد الفطر
 !!أيّتها الأرض العربيّة.. عيد سعيد
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 !أرفض معادلة العصر
 
 
 
 



 40

 
 
 
 
 
 
 
 

 (...)!دفاعاً عن العادة 
 
 

 ..أيّها الوطن الكبير
 .يا وجعنا الموروث

 !"فلم أعد هنا, لا تطرق الباب كل هذا الطرق"
 
 

 قالوا شاعرة.. يوم كتبت أحبك
 قالوا عاهرة.. تعريت لأحبّك
 قالوا منافقة.. تركتك لاقنعهم

 ةقالوا جبان.. عدت إليك
 اليوم نسيت أنّك موجود
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 وبدأت أكتب لنفسي
 وأتعرّى للمرآة

 
 

 أصبحوا زعماء.. هم أحبوك
 أصبحوا أغنياء.. تعرّوا

 
 
 
 
 
 
 
 

 كدنا نشبع.. تركوك
 بدأنا نجوع.. عادوا

 اليوم لا أحد يعرف تفاصيل نشرة الأخبار القادمة
 وعلى السرير, مارست العادة السريّة على الورق

  فاجأني المخبر وأنا أتناول حبوب منعوفي غرفة التحقيق
 .الحمل

 سجنت بتهمة تبذير طاقتي الجنسيّة في غير صالح الوطن
 !لن أحبل منك بعد اليوم.. ليس يهم
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 دعوة الى التصفيق
 

 صديقي في السيارة الرسميّة
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 ..راجلة أقطع هذا الشارع
 بين الطريق والرصيف

 خطوة وضوء
 الرصيفبين الرصيف و
 عشرة مسامير

 
 صديقي يملك الطريق

 لكنني
 أملك رخصة التسكع اليومي

 والجلوس في الحدائق
 

 أبحث عن عمل
 مؤهلات الموت والجنون لا تفيد

 والذي نريد.. بين الذي أرادوا
 عشرة مسامير
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 بين الرصيف والرغيف
 خطوة وضوء

 لكننا لا نملك الطريق
 

 عذيببإسم الأقبيّة السريّة للت
 ..بإسم الذين لم يمارسوا لعبة كرة القدم

 ولاترجّلوا القيم
 )..القلعة(بإسم رفاق 

 
 ..تسقط الأهرام

 بإسم الذين لم يصفقوا لنبدأ التصفيق
 

  يسقط شارع الحمراء
 يسقط شارع باريس في الخضراء

 ..وشارق القوات في الرباط
 )ن(والسلطان ) م(وساحة الأمير 

 
 بإسم الذين يسقطون

 سم الذين ماتوا كي تزفّت الطريقبإ
 لتنسف الشوارع الواسعة المزفتة
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 )العبور(بإسم إنتفاضة 
 لابدّ أن تختل لعبة المرور
 وحالة الطوارىء اليوميّة

 بين التسلّق الثوري والسقوط
 

 بإسم الذين رفضوا الخروج للطريق
 بإسم الذين لم يصفقوا

 سنبدأ التصفيق
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 رفض معادلة العصرأ
 

 ..صوت آخر
 ..رفض آخر
 ..موت آخر

 زادت قائمة الشهداء شهيداً
  الموت-الرفض–وأنا أرقب هذا الصوت 

 معكم حتى الموت
 معكم

 
 إنيّ واضعة تحت تصرفكم
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 القائمة المعروفة والقائمة السريّة
 للشهداء

 واضعة تحت تصرّفكم
 وخارطة الجوع العربيّة.. مكتبتي التاريخية

 نح فرصة تحويل العالمفلأم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 في لحظة هدم وبناء
 جئت 

 وجاءت ذاكرة الوطن المكبوت
 بين المنشورات السرّية والمحارم الورقيّة

 لا زلت أطالب منذ أتيت العالم
 بتحرير المراحيض العمومية من الشعارات

 
 الثورة تعني منشوراً
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 )كلينكس(والحبّ يساوي 
 !أرفض معادلة العصر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قبل أن يسقط الرمز
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أنني تركت . للمرّة الثانية.. تصوّرت وأنا أطأ تلك الأرض العربيّة
, وكآلاف السواح سآخذ حمام شمس. أفكاري المضادة عند الجمارك

 .وأحتسي كثيراً من الشاي وأعود بحقائب مملوءة عباءات
. ن مجرّد سائحةعاجزة عن أن أكو, ولكنني وجدت نفسي كالمرّة الأولى

 .خاصة وأنني في هذه المرّة سأقضي أياماً في ضيافة العائلة المالكة
 .أي مغامرة كانت أن أتخلّى مرّة واحدة عن كل ما أؤمن به

أن أتناول غذائي وخلفي زنجيان بقفازات بيضاء يحرمانني حتى لذة 
 .تقطيع الخبز بيدي

 الخمسة عشر يراقبه ما يقارب, أن آخذ حمام شمس في شاطىء خاص
وكأنني جاكلين في الجزيرة التي أهداها إيّاها زوجها الراحل , حارساً

 .أوناسيس
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أن أستمع إلى أيّ أغنيّة أريدها بصوت المغني نفسه وبإبداع أو بتصنّع 
 .أكثر

وكنت أرى وجودي في ذلك القصر محض , كان عمري عشرين سنة
 .فضول طفولي

 . كل الفنانين الذين ألتقيت بهم في تلك الظروفكنت في أعماقي أحتقر
 ).ملتزم(كان يعتقد أنّه . تناقشت بعدها مع أحدهم

ما رأيك بعبد الحليم؟ إنّه في هذه اللحظة يغني "قال مبرراً وجوده هناك 
 !".في القصر الآخر

هو لا يغادر القصر .. قد أغفر لعبد الحليم لأنّه ليس من هذا البلد" قلت 
أمّا أنت فتعرف شعبك ! ثمّ أنّه ملتزمٌ أولاً بردّ جميل الملك.. بليرى الشع

 ".أكثر منّا وتعرف ما يريد
ما الذي يزعجني في هذا .. سألني آخر بعدها. كان هذا أول نقاش لي

 !".أنا لست ملكيّة.. ربما أفكاري"البلد الرائع؟ قلت 
 من لا يمكن كلّ. فلكل بلاد ملكها.. لا تنزعجي كثيراً إذن"أجاب بهدوء 

 ".هو ملك.. توجيه الإنتقاد إليه
 .لكنني لم أستسلم.. كان على صواب
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بل بتحرير الإنسان "قلت , "هذه مشاكل ستحلّ بتحرير أرضنا"قال أخيراً 
 .ً"أولا

وإذ , كنت أمرّ بمدينة في ذلك البلد المجاور, تذكرت فجأة عندما منذ عام
رعون نحوها ليلثمّوا يد رجل ينزل وجموع الفلاحين يس, بسيارة تتوقف

 ..منها ويمدّ يده نحوهم بكل برودة وتجاهل
 .قبلها كنت أتحدث كثيراً عن الثورة

فأفكاري لن تمنح , يومها ما كان بإمكاني تغيير شيء في ذلك الموقف
.. ما عاد يكفي أن نثور. ولا هي ستردّ الكرامة لرجل مُهان. رغيفاً لفقير

 .لإنسان الذي يحمي الثورةيجب أولاً أن نخلق ا
 .قرّرت أخيراً أن أصمت

. شعراً) أنشد(ولكن بدأ صراع جديد عندما طالبني أحدهم في سهرة أن 
 .وسرعان ما أصبح الأمر مطلباً جماعياً يقتضيه السمر

 ".لا أكتب شعرأ يليق بهذه المناسبات: "قلت جادة
 .أحتجّ البعض مطالباً بأيّة قصيدة حبّ

 .كتب شعراً في الحبقلت أنني لم أ
 .ضحكت".. عنهم"طالبوني بإرتجال قصيدة 
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كان موضوعها الجنود الذين أرسلوا الى الحدود , آخر قصيدة كتبتها
 .لأسباب غير حربيّة

 
 
 
 
 
 
 

 !لو قرأتها عليهم ماذا كان يمكن أن يحدث
 ..لا شيء ربما

 .فقط سيظنون أنني جننت لأنتقد حاكماً في قصره, لن أموت ولن أسجن
 .فهمها كلّ واحد كما أراد, أخيراً قرأت عليهم قصيدة رمزيّة

أضفت إسمي الى قائمة . أدركت يومها أن الرمزيّة خيانة لأنها جبن
 !وكان عليّ أن أرحل قبل أن ينكشف الرمز. المبدعين الذين أحتقرهم

 
 
 
 
 
 
 
 


